
 القاهــرة – زادت المواقــــع الإخباريــــة 
المصريــــة مــــن تركيزهــــا علــــى القضايــــا 
والموضوعــــات التــــي تســــلط الضوء على 
التنظيمــــات المتطرفة والتيــــارات المنبثقة 
عنهــــا، وأطلقت مؤسســــات صحافية عدة 
منصــــات متخصصــــة في نشــــاط حركات 

الإسلام السياسي.
وتجــــد هــــذه المواقع حاليا تشــــجيعا 
رســــميا فــــي مصر لفضــــح منهــــج التيار 
الدينــــي المتطــــرف وقطــــع الطريــــق أمام 
عودتــــه مــــرة أخــــرى، وتنويــــر النــــاس، 
ومســــاعدة الحكومة في حربها الإعلامية 
ضدهم والتي لم تهدأ على الرغم من هدوء 
الأوضــــاع الأمنية، ناهيك عــــن التقليل من 
الاهتمــــام بالأزمات الداخليــــة أو الحديث 

عن المشكلات السياسية.
وارتفع نشــــاط هــــذه المواقع في الأيام 
الماضية وســــوف يزيد في الأيــــام المقبلة، 
وهــــو مــــا يربطــــه البعــــض مــــن الخبراء 
بوصول الحزب الديمقراطي إلى الســــلطة 
فــــي واشــــنطن، وعــــدم اســــتبعاد ظهور 
تعاطــــف مــــن الرئيــــس جــــو بايــــدن مع 
جماعــــة الإخوان، ما يدفــــع عناصرها إلى 
رفع وتيرة النشــــاط الإعلامــــي الأمر الذي 
يستدعي نشــــاطا مضادا وكشف ألاعيبهم 

السياسية.

وتتنــــوع المنابــــر الصحافيــــة المعنية 
بهــــذا الشــــأن بــــين مواقــــع مســــتقلة كل 
محتواها يركز على الإســــلام السياســــي 
الذي يتبع مؤسســــة  على غــــرار ”أمــــان“ 
وصحيفــــة الدســــتور، و“المرجــــع“ التابع 
لصحيفة البوابة نيــــوز، وبوابة الحركات 
الإســــلامية المنبثقة عن نفــــس الصحيفة، 
وهناك منصات تابعــــة لمواقع حيوية مثل 
”المراقب“ الذي يتبع مؤسسة ”ذات مصر“.

المتخصصـــة  الصحافـــة  وتقـــدم 
فـــي شـــؤون الحـــركات المتطرفـــة نوعا 
جديـــدا من الإعـــلام يقوم على قـــراءة ما 
وراء الأخبـــار، ويســـتهدف نشـــر خبايا 
وأســـرار التنظيمات المتشـــددة بدراسات 
وتحليـــلات يصعـــب علـــى الكثيـــر مـــن 
مصـــر  فـــي  الصحافيـــة  المؤسســـات 
التعاطي معها بنفـــس القدر من التدقيق 

والتحليل.
وتنـــأى هـــذه المواقـــع بنفســـها عن 
مناقشـــة قضايا الإســـلام السياســـي من 
زاويـــة دينيـــة وتتناولها برؤيـــة فكرية 
نقديـــة، فـــلا تهتـــم كثيرا بما تســـوق له 
المؤسسات الدينية ولا خطابها الذي يفند 
ادعاءات المتطرفين، وتتمســـك بأن تكون 
سياستها التحريرية بطريقة بعيدة تماما 
عن اللغـــة النمطية التـــي يمتعض منها 
الجمهـــور، ولا يتأثر بها ويشـــعر بأنها 
صادرة عن جهات أمنية وليست إعلامية.
المســـؤول  ســـلطان  أحمـــد  وقـــال 
عـــن التحريـــر في موقـــع ”المراقـــب“ في 
تصريحات لـ“العرب“ إن ”صحف الإسلام 
السياســـي أغلب جمهورها مـــن النخبة 
والشـــخصيات العامـــة، لأن هذه الجهات 
تســـعى لفهم ما يدور فـــي عقول عناصر 
التنظيمـــات والحـــركات المتشـــددة، وما 
يخططون له، لأن المادة التحريرية موثقة 
وعميقـــة ويكتبها باحثـــون مخضرمون 
وبناء على شـــهادات شخصية من أناس 

انشقوا عن هذه الجماعات“.
ويرى مهتمون بهذا المجال الصحافي 
أن العقلية الأمنية مهما كانت محترفة في 
تتبع تحـــركات وخطط العناصر المتطرفة 
هـــي بحاجـــة إلـــى باحثين في شـــؤون 
الحركات المتشـــددة لإنـــارة الطريق أمام 
الجهات الرســـمية لمعرفة خبايا ما يدور 
فـــي العقول وما يتـــم التخطيط له، وبأي 
طريقة يمكن أن يتم اســـتقطاب العناصر 
الجماعـــات  بـــين  والتشـــابك  الشـــابة، 
الإســـلامية المختلفـــة من حيـــث التلاقي 

والاختلاف في الرؤى والتوجه.
ومهما كانت هناك تدخلات من جهات 
حكوميـــة في شـــؤون العمـــل الصحافي 
بمصـــر، بحكـــم طبيعة الملكيـــة أو ضبط 
هامـــش الحرية المحـــدود، تظـــل المواقع 
الإســـلام  فـــي  المتخصصـــة  الإخباريـــة 

السياســـي بعيدة عـــن ذلك لسياســـتها 
التحريريـــة التـــي يصعـــب فـــرض أمور 
بعينها عليها بشـــأن مـــا يمكن أن يكتب، 
حتى لو كانت قواعد النشـــر فيها ترتبط 
بنواح أمنية بالمقـــام الأول، فالكتابة هنا 
تعتمد على البحـــث والتحليل وقراءة ما 

وراء الخبر.
وهناك مصلحة مشتركة بين الطرفين، 
أي الحكومة ومواقع الإســـلام السياسي، 
لكـــن ذلك لا يعنـــي تمييزهـــا بمعلومات 
وأســـرار خاصة من جهات أمنية، والأمر 
يتوقف على اجتهادات وهيئة تحرير كل 

منصة.
أن  وأكـــد أحمد ســـلطان لـ“العـــرب“ 
معظم المواقع المهتمة بهذا المجال تعاني 
شـــحا فـــي المعلومات مـــا يدفعهـــا إلى 
التركيز بشـــكل أكبر علـــى فكرة التحليل، 
وهذا مجهود لا يجيده كثيرا البعض من 

الصحافيين.
تعـــج  الصحافـــة  مهنـــة  أن  ورغـــم 
بالآلاف مـــن العاطلـــين عن العمـــل، لكن 
الســـمات الشـــخصية التـــي تحتاجهـــا 
المنابر المتخصصة في شـــؤون الحركات 
الإســـلامية تحـــول دون نجـــاح الكثيـــر 
منهـــم فـــي إثبات أنفســـهم، فمـــن يكتب 
عن الجهاديـــين عليه أن يقرأ العشـــرات 
من الكتب والمراجـــع، ويجلس مع بعض 
المنشـــقين عنهم ليفهم ويكون على دراية 

وتعمق بكل ما يخصها.
ويرتبـــط الإقبـــال علـــى مطالعة هذه 
النوعيـــة مـــن المواقـــع بوقـــوع حوادث 
إرهابية محلية وإقليمية ودولية أو تقديم 
أعمال فنيـــة تتناول قضايـــا التنظيمات 
المتطرفـــة، وهنـــا يلجأ القـــارئ إلى هذه 
المنابر ليعرف أكثـــر عن التنظيم وأفكاره 
وطبيعة الانضمـــام إليـــه وعقيدته التي 
يغـــري بها الناس وأهدافه التي يســـعى 

إليها.
ميزة هذه المواقع أنها تجري حوارات 
مع شـــخصيات كان لها دور قيادي داخل 
هـــذه التنظيمـــات وتبرأت منهـــا، وتقدم 
شـــهادات تضفي مصداقية على المحتوى 

الإعلامي.
وإذا كانت شعبية هذه المواقع لا تزال 
مترنحة، غير أنها أصبحت مصدرالكثير 
من وســـائل الإعـــلام التقليدية، حيث تتم 
قـــراءة أجـــزاء منها فـــي برامـــج كبرى، 
وإعادة نشرها في صحف يومية، بمعنى 
أن محتواها أحيانـــا لا يصل إلى الناس 

بشكل مباشر، بل عبر منابر وسيطة.
وأوضـــح أحمد عاطف المشـــرف على 
التابع لصحيفة الدســـتور،  موقع ”أمان“ 

أن مصداقيـــة المواقـــع المتخصصـــة في 
الإسلام السياسي تأسست على التحري 
التحليـــل  وتوثيـــق  معلومـــة،  كل  وراء 
والبحـــث بشـــكل يحـــول دون الطعن في 
محتـــواه مـــن أي جهـــة، حتـــى لـــو كان 
التنظيم المتطرف نفسه، لذلك صارت هذه 
المنابر بالنســـبة إلى المتشددين غصة في 
حلوقهم، لأنها تعري أفكارهم وتوجهاتهم 
صحافيـــين  عبـــر  علمـــي  بأســـلوب 

متخصصين.
وأشـــار إلـــى أن هنـــاك عـــدة أهداف 
تقـــف وراء إصدار صحافـــة متخصصة 
في الإسلام السياســـي، في مقدمتها رفع 
منســـوب الوعي عند الجمهور، وتثقيفه 
وتصحيـــح مفاهيمـــه وتعريفـــه بالفارق 

والمتشـــدد  المتطـــرف  بـــين  الجوهـــري 
والســـلفي  والإخوانـــي  والإرهابـــي 
والجهادي، والرابط المشـــترك بين هؤلاء، 

وماذا يدور في عقل كل منهم.
ويتم التركيز على اســـتهداف شرائح 
بعينهـــا مـــن الجمهـــور مثـــل الشـــباب 
علـــى  بكثـــرة  المتواجديـــن  والمراهقـــين 
شبكات التواصل الاجتماعي كي لا يقعوا 

فريسة سهلة للتنظيمات المتطرفة.
ولفـــت عاطف إلـــى أنهـــم يتجنبون 
كاذبـــون  الإخـــوان  إن  لهـــؤلاء  القـــول 
ومنافقون ويتاجرون بالدين، بل يقدمون 
أدلة موثقة علـــى ذلك من خلال معلومات 
ووقائع محددة وروايات عناصر انشقوا 
عنهـــم يكشـــفون كيف تأثـــروا بخطابهم 

وانضمـــوا إليهم وصـــاروا مدمنين على 
التخريـــب والفوضـــى والتكفير وســـفك 
الدمـــاء، عبـــر قصـــص إعلاميـــة تعـــزز 

المصداقية.
وهنـــاك العديـــد من الصحـــف التي 
غردت خارج الســـرب بالاتجـــاه إلى فكرة 
التخصـــص وتعرضت للاندثار ســـريعا 
لصعوبـــة التعايش مع شـــح المعلومات 
وغيـــاب الابتكار والتنوع، لكن اســـتمرار 
الخاصـــة  الإلكترونيـــة  المواقـــع  بقـــاء 
بمعالجة قضايا الإسلام السياسي بنفس 
قوتهـــا وتأثيرهـــا يعنـــي أن الصحافـــة 
الحقيقيـــة تســـتطيع مواجهـــة عواصف 
تخلـــق  أن  ويمكـــن  وتقلباتهـــا،  المهنـــة 

لنفسها دورا مهما.
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هناك عدة أهداف 

للصحافة المتخصصة 

في الإسلام السياسي

أحمد عاطف

 بغــداد – منعـــت تشـــريفات رئاســـة 
القنـــوات  طواقـــم  العراقيـــة  الـــوزراء 
الفضائية من تغطية زيارة بابا الفاتيكان 
إلـــى مدينة النجف، رغـــم حصولهم على 
تراخيـــص عمـــل تخولهـــم القيـــام بهذه 

المهمة.
 وقـــال منســـق جمعيـــة الدفـــاع عن 
حرية الصحافة فـــي النجف، إنه تعرض 
لمعاملة ســـيئة مع العديد من الصحافيين 
في وســـائل إعلام أخرى، أثنـــاء التوجه 
نحو مركز مدينة النجف لتغطية مراسيم 

الزيارة.
وأضاف أنه وباقـــي الصحافيين في 
القنوات الفضائية كانوا قد حصلوا على 
تراخيص صادرة عن رئاســـة الجمهورية 
تســـمح لهـــم بالتغطيـــة، إلا أن موظفين 
مـــن تشـــريفات رئاســـة الـــوزراء منعوا 
الصحافيين من التصويـــر والقيام بأداء 

مهامهم.
 وأشـــار المنســـق إلـــى قيـــام أحـــد 
بتهديـــد  التشـــريفات  عـــن  المســـؤولين 
الصحافيـــين بكســـر الهواتـــف المحمولة 
فـــي  القنـــاة  وكاميـــرا  بهـــم،  الخاصـــة 
حال التصويـــر أو التغطيـــة، كما قاموا 
بإغلاق باب صالة اســـتقبال الصحافيين 
ومنعوهـــم مـــن الخروج، فيما اســـتثنوا 

القناة العراقية من تلك الإجراءات.
وأوضح أن الإجـــراءات منعت دخول 
الصحافيـــين حتى دون وســـائط نقل إلى 

محافظة النجف بدءا من مساء الجمعة.

 وأفـــادت جمعيـــة الدفاع عـــن حرية 
الصحافة في العراق بأن منع الإعلاميين 
مـــن أداء مهامهـــم، يعد انتهـــاكا لحرية 
العمـــل الصحافي فـــي البلاد، وإســـاءة 
غير مبررة تتحملها السلطات الحكومية 
المعنية، وبشـــكل خاص تشريفات رئاسة 

الوزراء.

 وحملـــت الجمعيـــة رئيـــس الوزراء 
عـــن  الصـــادرة  التصرفـــات  مســـؤولية 
عناصـــر في تشـــريفات رئاســـة الوزراء، 
خلافـــا للجدول المعلـــن والمتضمن تحرك 
وتواجـــد الصحافيين أثنـــاء دخول بابا 
الفاتيكان منزل المرجع علي السيستاني.

 وطالبت الجمعية الجهات الحكومية، 
بالكف عن منـــع الصحافـــة والإعلام من 
القيـــام بعملهما، بنقل ومواكبة ما يجري 
من أحداث على الساحة، ومراعاة مبادئ 
الدســـتور التـــي ضمنـــت حريـــة العمل 
الصحافي دون قيد أو شـــرط، ومحاسبة 

العناصر التي أساءت لوسائل الإعلام.

وتتكرر فـــي العراق حـــوادث مماثلة 
بمنـــع الصحافيـــين ومراســـلي القنوات 
التلفزيونيـــة من تغطية ونقـــل الأحداث 
فـــي مختلف المناســـبات لاســـيما تغطية 
المظاهرات، من قبل قوات الأمن والشرطة 
وأحيانا مرافقي المســـؤولين الحكوميين، 
وذلـــك بالمخالفة مع القوانين التي تضمن 

حرية العمل الصحافي.
وناقـــش صحافيـــون عراقيـــون أبرز 
المشكلات التي تواجه الصحافي بصورة 
عامـــة والميدانـــي منهم بصـــورة خاصة، 
لاســـيما المنع مـــن التغطية، خـــلال ندوة 
صحافية عقدتها جمعية الدفاع عن حرية 
الصحافـــة في فبرايـــر الماضي، وخرجت 
الجلســـة بمجموعة من التوصيات التي 
وكان  المعنيـــة،  الجهـــات  إلـــى  ســـترفع 
أبرزها تشـــكيل لجنة مشـــتركة من نقابة 
الصحافيـــين وهيئـــة الإعـــلام ومنظمات 
المجتمـــع المدني، لكتابة قواعد ممارســـة 
العمل الصحافي للتقليل من الانتهاكات، 
والعمـــل علـــى القوانين المعنيـــة بحرية 

الصحافة والإعلام.
وشـــدد الصحافيـــون علـــى ضرورة 
تعديـــل قواعد لوائح البث التي تســـتند 
عليها هيئة الإعلام والاتصالات في إغلاق 

وسائل الإعلام وفرض الغرامات المالية.
لكـــن من غير المتوقـــع أن تفضي هذه 
التوصيات إلى نتيجة، إذ أن المشكلة لدى 
الصحافيـــين العراقيين، هـــي في تطبيق 

القواعد الموجودة وليس تغييرها.

تراجع نشــــــاط حركات الإسلام السياسي في مصر، لكن المواقع الإلكترونية 
الخاصة بمعالجة هذه القضايا اســــــتمرت بنفس قوتها وتأثيرها ما يعني أن 
الصحافة الحقيقية تســــــتطيع مواجهة عواصــــــف المهنة وتقلباتها، ويمكن أن 

تخلق لنفسها دورا مهما.

التغيرات الدولية تنشط الحرب الإعلامية 

ضد التيارات المتطرفة في مصر
المنابر المتخصصة في شؤون الحركات الإسلامية مرجع للجمهور النخبوي

منابر لمواجهة الفكر المتطرف

فوضى قرارات تعرقل عمل الصحافيين 

في تغطية زيارة البابا إلى العراق

صحافيون حصلوا على 

ترخيص للتغطية من رئاسة 

الجمهورية، إلا أن موظفي 

رئاسة الوزراء منعوهم من 

أداء مهامهم

أحمد حافظ

ق

كاتب مصري

 بيــروت – تعـــرض عدد من المراســـلين 
تغطيـــة  أثنـــاء  للاعتـــداء  والمصوريـــن 
الاحتجاجـــات فـــي العاصمـــة اللبنانية 
بيروت من قبـــل محتجين تابعين لبعض 

القوى السياسية.
الصحافـــة  نقابـــة  ”تجمـــع  وأفـــاد 
في بيان الســـبت ”مـــرة جديدة  البديلة“ 
يتعرّض فريق إعلامـــي للاعتداء من قبل 
محتجّين حزبيّين على جسر الرينغ أثناء 

تغطية الاحتجاجات“.

تهديـــد  أن  التجمـــع  وأضـــاف 
الصحافيـــين بإغـــلاق الكاميـــرا ووقـــف 
التصوير هو تنفيذ لتهديدات ميليشيات 
الشارع بالاعتداء على الصحافيين. وتابع 
”نقـــول لكافـــة الأحـــزاب إن تهديدهم هذا 
لن يمنع الصحافيين مـــن القيام بدورهم 

بفضح الفساد والتشهير بالمفسدين“.
وشـــارك العديد من الصحافيين على 
مواقـــع التواصـــل الاجتماعي هاشـــتاغ 
#كفّوا_أيديكـــم، إضافة إلى مقطع فيديو 

يظهر مـــا تعرضت له مراســـلة قناة ”إم.
جويس عقيقـــي من تهديد ومنع  تي.في“ 

من القيام بعملها.
ويأتي ذلك بعد اتهامات وجهها نائب 
أمين عام حزب الله الشـــيخ نعيم قاســـم 
لقناتين فضائيتين بأنهما تتلقيان تمويلاً 
من الولايات المتحدة، وذلك في مقابلة مع 

قناة ”الميادين“ الأسبوع الماضي.
وقال قاســـم ”وفقا لمعلومـــات موثقة 
تعاقدت الســـفارة الأميركية مع وسيلتين 
إعلاميّتين لبنانيتـــين وتدفع لهما أموالاً 

طائلة، ومطلوب من هاتين الوسيلتين 
أن تبثّـــا تقاريـــر يومية تمسّ حزب 

الله في كلّ الموضوعات المطروحة“.
تابعـــة  حســـابات  وتتحـــدث 
لحزب الله علـــى مواقع التواصل 
بأن السفارة الأميركية تموّل ”أم.

تي.فـــي“ و“أل.بي.ســـي“ في حملة 
خلالها  تقدم  لم  دعائية 

أي دليـــل علـــى هذا 
الاتهام.

ويروج 
أنصار حزب الله 

لهذه الادعاءات 
للرد على 
التقارير 

الإعلامية 
المنتقدة 

للحزب والتي 
تتناول المواضيع 

المتعلقـــة بنشـــاطه الأمني والعســـكري، 
فضـــلاً عن الاتهامات له بالمســـؤولية عن 

تفجير المرفأ وباغتيال لقمان سليم.
ويقول صحافيون إن حزب الله لطالما 
وجه اتهامات لخصومـــه بالعمل لصالح 
إسرائيل والولايات المتحدة أو السفارات 
الأجنبية، وحشـــد جيوشـــه الإلكترونية 

لشن حملات على الإنترنت.
وازدادت حـــدة الغضب الشـــعبي في 
لبنان عقـــب اغتيـــال الناشـــط اللبناني 
البـــارز لقمان ســـليم الـــذي كان ينتقد 
جماعة حزب الله رميا بالرصاص 
في ســـيارة بجنـــوب البلاد في 

فبراير الماضي.
وكان لقمان ينتقد ما وصفه 
بأساليب حزب الله الترهيبية 
ومحاولاته احتكار السياسة 
في لبنان، ليواجه حملة من قبل 
أنصار الحزب الذين 
وصفوه في 
بعض الأحيان 
بأنه ينتمي 
إلى ”شيعة 
السفارة“، وهو 
مصطلح يتهم 
المعارضين 
بأنهم أداة 
في يد 
الولايات 

المتحدة.

ميليشيات الشارع تمنع صحافيين 

من تغطية احتجاجات لبنان

يّتين لبنانيتـــين وتدفع لهما أموالا
، ومطلوب من هاتين الوسيلتين

ثّـــا تقاريـــر يومية تمسّ حزب 
ين ي و ين وب و

ي كلّ الموضوعات المطروحة“.
تابعـــة  حســـابات  تتحـــدث 
ب الله علـــى مواقع التواصل 
لسفارة الأميركية تموّل ”أم.

في حملة  و“أل.بي.ســـي“ ـي“
خلالها  تقدم  لم  ة 

يـــل علـــى هذا 
م.

يروج 
ر حزب الله 

الادعاءات 
على 
رير 

مية 
دة 

ب والتي
المواضيع ل

البـــارز لقمان ســـليم الـــذي كان
الله رميا بالر جماعة حزب
في ســـيارة بجنـــوب الب

فبراير الماضي.
وكان لقمان ينتقد ما
بأساليب حزب الله التر
ومحاولاته احتكار الس
في لبنان، ليواجه حملة م
أنصار الحزب
وصف
بعض ا
بأنه
إلى
السفارة
مصطلح
المع
بأنه

ال
المتح

الشيخ نعيم قاسم نائب 

ه 
ّ

أمين عام حزب الله وج

اتهاما لقناتين لبنانيتين 

 
ً
يان تمويلا

ّ
بأنهما تتلق

أميركيا لمواجهة الحزب


